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  .أدبا االله زاده، الرافعي صادق أفندي مصطفى الفاضل الأديب ولدنا
 ذلك فليس بثناء، ثناء أقارضك لا قلبك، لي ضمن ما والله أدبك، أثمر ما

 صفك وأقدم الأولياء، خلَّص من أعدك ولكني الأبناء، مع الآباء شأن
 يمحق سيفًا لسانك من للحق يجعل أن االله وأسأل. الأقرباء صف على

  .والسلام، الأوائل في حسان مقام الأواخر في يقيمك وأن الباطل،
   ١٣٢١ سنة شوال ٥

  عبده محمد
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حدث أحمد بن مسكين الفقيه البغدادي قال: حصلْت في مدينة "بلخ" 
الزاهد  ١ سنة ثلاثين ومائتين، وعالمها يومئذ شيخ خراسان أبو عبد الرحمن

صاحب المواعظ والحكم؛ وهو رجل قلبه من وراء لسانه، ونفسه من وراء 
  قلبه، والفلك الأعلى من وراء نفسه، كأنه يلقى عليه فيما زعموا.

وكان يقال له عندهم: "لقمان هذه الأمة"؛ لما يعجبهم من حكمه في 
الزهد والموعظة، وقد حضرت مجالسه وحفظت من كلامه شـيئا كـثيرا،   
كقوله: من دخل في مذهبنا هذا "يعني الطريق" فليجعل على نفسه أربـع  
خصال من الموت: موت أبيض، وموت أسود، ومـوت أحمـر، ومـوت    

لجوع، والموت الأسود احتمال الأذى، والمـوت  أخضر؛ فالموت الأبيض ا
الأحمر مخالفة النفس، والموت الأخضر طرح الرقاع بعضها على بعض "يعني 

  لبس المرقعة والخلق من الثياب".
وقلت يوما لصاحبه وتلميذه "أبي تراب" وجاريتـه في تأويـل هـذا    

خضراء؛ الكلام: قد فهمنا وجه التسمية في الموت الأخضر ما دامت المرقعة 
فما الوجه في الأبيض والأسود والأحمر؟ فجاء بقول لم أرضه، وليس معـه  
دليل، ثم قال: فما عندك أنت؟ قلت: أما الجوع فيميت النفس عن شهواا 
ويتركها بيضاء نقية، فذلك الموت الأبيض؛ وأمـا احتمـال الأذى فهـو    

 ـ ة الـنفس  احتمال سواد الوجه عند الناس، فهو الموت الأسود؛ وأما مخالف
  فهي كإضرام الناس فيها، فذاك الموت الأحمر.

                                                
 للھجرة. ٢٣٧ھو حاتم بن یوسف شیخ خراسان وواعظھا، توفي سنة  ١
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قال أحمد بن مسكين: وكنت ذات ار في مسجد "بلـخ" والنـاس   
متوافرون ينتظرون "لقمان الأمة" ليسمعوه، وشغله بعض الأمـر فـراث   
عليهم، فقالوا: من يعظنا إلى أن يجيء الشيخ؟ فالتفت أبو تراب وقال: أنت 

بل، ورأيت بشرا الحافي وفلانا وفلانا، فقم فحدث رأيت الإمام أحمد بن حن
فإنما هؤلاء وأمثالهم هم بقايـا النبـوة. ثم أخـذ بيـدي إلى      الناس عنهم،

  الأسطوانة التي يجلس إليها إمام خرسان فأجلسني ثمة وقعد بين يدي.
وتطاولت الأعناق، ورماني الناس بأبصـارهم، وقـالوا: البغـدادي!    
البغدادي! وكأنما ضوعفت عندهم بمجلسي مرة وبنسبتي مرة أخرى، فقلت 
في نفسي: واالله ما في الموت الأحمر والأخضر ولا الأسود موعظة، ولو لبس 
عزرائيل قوس قزح لأفسد شعر هذه الألوان معناه، وإنما يجـب أن يكـون   

يجب أن يكون؛ ولا موعظة في كلام لم يمتلئ من نفس قائله، ليكـون  كما 
عملا فيتحول في النفوس الأخرى عملا ولا يبقى كلاما؛ وإنه ليس الوعظ 
تأليف القول للسامع يسمعه، لكنه تأليف النفس لنفس أخـرى تراهـا في   
كلامها، فيكون هذا الكلام كأنه قرابة بين النفسين، حـتى كـأن الـدم    

  ب يجري فيه ويدور في ألفاظه.المتجاذ
وكنت رأيت رؤيا "ببلخ" تتصل بقصة قائمة في بغـداد، فقصصـتها   
عليهم، فكانت القصة كما حكيتها: أني امتحنت بالفقر في سنة تسع عشرة 
ومائتين؛ وانحسمت مادتي وقحط مترلي قحطا شديدا جمع علـي الحاجـة   

رت ثم صغرت حـتى  والضر والمسكنة، فلو انكمشت الصحراء ادبة فصغ
ترجع أذرعا في أذرع، لكانت هي داري يومئذ في محلة باب البصرة مـن  

  بغداد.
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وجاء يوم صحراوي كأنما طلعت شمسه من بين الرمل لا مـن بـين   
السحب، ومرت الشمس على دراي في بغداد مرورها على الورقة الجافـة  

دمي، إذ لم المعلقة في الشجرة الخضراء؛ فلم يكن عندنا شيء يسيغه حلق آ
يكن في الدار إلا تراا وحجارا وأجذاعها، ولي امرأة ولي منـها طفـل   
صغير، وقد طوينا على جوع يخسف بالجوف خسفا كما ـبط الأرض،  
فلتمنيت حينئذ لو كنا جرذانا فنقرض الخشب! وكان جوع الصبي يزيـد  

  المرأة ألما إلى جوعها، وكنت ما كالجائع بثلاثة بطون خاوية.
قلت في نفسي: إذا لم تأكل الخشب والحجـارة فلنأكـل بثمنـها.    ف

وجمعت نيتي على بيع الدار والتحول عنـها، وإن كـان خروجـي منـه     
كالخروخ من جلدي: لا يسمى إلا سلخا وموتا؛ وبت ليلتي وأنا كالمثخن 
حمل من معركة؛ فما يتقلب إلا على جراح تعمل فيـه عمـل السـيوف    

  .والأسنة التي عملت فيها
ثم خرجت بغلس لصلاة الصبح، والمسجد يكون في الأرض ولكـن  

تكون فيه، فرأيتني عند نفسي كأني خرجت من الأرض ساعة. ولما  السماء
قضيت الصلاة رفع الناس أكفهم يدعون االله "تعالى"، وجرى لساني ـذا  
الدعاء: "اللهم بك أعوذ أن يكون فقري في ديني، أسألك النفـع الـذي   

ك، وأسألك بركة الرضا بقضائك، وأسألك القـوة علـى   يصلحني بطاعت
  الطاعة والرضا يا أرحم الراحمين".

ثم جلست أتأمل شأني، وأطلت الجلوس في المسجد كأني لم أعد مـن  
أهل الزمن فلا تجري علي أحكامه، حتى إذا ارتفـع الضـحى وابيضـت    
الشمس جاءت حقيقة الحياة، فخرجت أتسبب لبيع الدار، وابنعثت ومـا  
أدري أين أذهب، فما سرت غير بعيد حتى لقيني "أبو نصر الصياد" وكنت 
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أعرفه قديما، فقلت: يا أبا نصر! أنا على بيع الدار؛ فقـد سـاءت الحـال    
وأحوجت الخصاصة، فأقرضني شيئا يمسكني على يومي هذا بـالقوام مـن   

  العيش حتى أبيع الدار وأوفيك.
ك، وأنا على أثرك لاحـق  فقال: يا سيدي! خذ هذا المنديل إلى عيال

بك إلى المترل. ثم ناولني منديلا فيه رقاقتان بينهما حلوى، وقال: إما واالله 
  بركة الشيخ.

  قلت: وما الشيخ وما القصة؟
قال: وقفت أمس على باب هذا المسجد وقد انصرف الناس من صلاة 

؟ فقال: ما لي أراك في هذا الوقـت  ٢ الجمعة، فمر بي أبو نصر بشر الحافي
قلت: ما في البيت دقيق ولا خبز ولا درهم ولا شيء يبـاع. فقـال: االله   
المستعان! احمل شبكتك وتعال إلى الخندق؛ فحملتها وذهبت معه، فلمـا  

-انتهينا إلى الخندق قال لي: توضأ وصل ركعتين. ففعلت، فقال: سم االله 
 وألق الشبكة. فسميت وألقيتها، فوقع فيها شيء ثقيـل، فجعلـت   -تعالى

أجره فشق علي؛ فقلت له: ساعدني فإني أخاف أن تنقطع الشبكة، فجـاء  
وجرها معي، فخرجت سمكة عظيمة لم أر مثلها سمنا وعظمـا وفراهـة.   
فقال: خذها وبعها واشتر بثمنها ما يصلح عيالك. فحملتـها فاسـتقبلني   
رجل اشتراها، فابتعت لأهلي ما يحتاجون إليه، فلما أكلت وأكلوا ذكرت 

فقلت أهدي له شيئا، فأخذت هاتين الرقاقتين وجعلت بينهما هـذه  الشيخ 
الحلوى، وأتيت إليه فطرقت الباب، فقال: من؟ قلت: أبو نصر! قال: افتح 
وضع ما معك في الدهليز وادخل. فدخلت وحدثته بما صنعت فقال: الحمد 

                                                
للھجرة وكان  ٣٢٧ھو الزاھد العظیم بشر بن الحارث المعروف بالحافي، توفي سنة  ٢

واحد الدنیا في ورعھ وتقواه؛ وقیل لھ: "الحافي" لأنھ كان في حداثتھ یمشي إلى طلب 
 العلم حافیًا، إجلالًا لحدیث النبي صلى االله علیھ وسلم.
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ذلك. فقلت: إني هيأت للبيت شيئا وقد أكلوا وأكلـت ومعـي    الله على
  هما حلوى.رقاقتان في

قال: يا أبا نصر! لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة! اذهـب  
  كله أن وعيالك.

قال أحمد بن مسكين: وكنت من الجوع بحيث لـو أصـبت رغيفـا    
لحسبته مائدة أنزلت من السماء، ولكن كلمة الشيخ عن السمكة أشـبعتني  

ثمار الجنـة؛   بمعانيها شبعا ليس من هذه الدنيا، كأنما طعمت منها ثمرة من
وطفقت أرددها لنفسي وأتأمل ما تفتق الشهوات على الناس، فأيقنـت أن  
البلاء إنما يصيبنا من أننا نفسر الدنيا على طولها وعرضها بكلمات معدودة، 
فإذا استقر في أنفسنا لفظ من ألفاظ هذه الشهوات، استقرت به في النفس 

هذه المعاني تحوم علـى  كل معانيه من المعاصي والذنوب، وأخذت شياطين 
قلوبنا، فنصبح مهيئين لهذه الشياطين، عاملين لها، ثم عاملين معها، فتدخلنا 
مداخل السوء في هذه الحياة، وتقحمنا في الورطة بعد الورطة، وفي الهلكـة  

  بعد الهلكة.
وما هذه الشياطين إلا كالذباب والبعوض والهوام، ولا تحوم إلا علـى  

تجد في النفس ما تجتمع عليه، تفرقت ولم تجتمع، وإذا  رائحة تجذا، فإن لم
ألمت الواحدة منها بعد الواحدة لم تثبت. فلو أننا طردنـا مـن أنفسـنا    
الكلمات التي أفسدت علينا رؤية الدنيا كما خلقت. لكان للدنيا في أنفسنا 
شكل آخر أحسن وأجمل من شكلها، ولكانت لنا أعمال أخرى أحسـن  

  .وأطهر من أعمالنا
فالشيخ لم يكن في نفسه معنى لكلمة "التلذذ" وبطرده من نفسه هـذا  
اللفظ الواحد، طرد معاني الشر كلها، وصلح له دينه، وخلصـت نفسـه   
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للخير ومعاني الخير. ولو أن رجلا وضع في نفسه امرأة يعشقها، لصـارت  
سبابه الدنيا كلها في نفسه كالمخدع، ما فيه إلا المرأة وحدها بأسباا إليه وأ

  إليها.
وقد كنت سمعت في درس شيخنا أحمد بن حنبل هذا الحديث: "لـولا  
أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السـموات".  

معناه إلا من كلمة الشيخ في السمكة، وقد علمنيهـا   -واالله-فما فهمت 
جدها اللفظ هذا الصياد العامي؛ فالشياطين تنجذب إلى المعاني، والمعاني يو

المستقر في القلب استقرار غرض أو شهوة أو طمع؛ فإذا خلا القلب مـن  
هذه المعاني؛ فقد أمن منازعتها له وشغلها إياه، فيصبح فوقها لا بينها؛ ومتى 

ولم يجد من ألفاظها ما يعميه ويعترض نظره إلى  صار القلب فوق الشهوات
لكوت؛ فإذا وقع بعد في الحقائق، انكشفت له هذه الحقائق فانكشف له الم

واحدة من اللذات ولو "كالرقاقتين والحلوى"، اسـتعلت الأشـياء عليـه    
فحجبته، وعاد بينها أو تحتها، وعمي عمى اللذة؛ والحجاب على البصـر  

  كأنه تعليق العمى على البصر.
وكنت لا أزال أعجب من صبر شيخنا أحمد بن حنبل وقد ضرب بين 

فلم يتحول عن رأيه؛ فعلمت الآن  ٣ شي عليهيدي المعتصم بالسياط حتى غ
من كلمة السمكة أنه لم يجعل من نفسه للضرب معنى الضرب، ولا عرف 
للصبر معنى الصبر الآدمي؛ ولو هو صبر على هذا صبر الإنسـان لجـزع   
وتحول، ولو ضرب ضرب الإنسان لتألم وتغير؛ ولكنه وضع في نفسه معنى 

الأمة كلها لا أحمد بن حنبل، فلو تحـول  ثبات السنة وبقاء الدين، وأنه هو 
                                                

وقد أرادوا الإمام العظیم على القول بخلق القرآن فلم یقل بھ،  ٢١٩كان ھذا في سنة  ٣
ھ. ثم ضرب بین یدي المعتصم، فلما صمم فأفتى القاضي ابن أبي دؤاد بقتلھ وشغب علی

 ولم یجب أطلقھ المعتصم وندم على ضربھ.
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لتحول الناس، ولو ابتدع لابتدعوا؛ فكان صبره صبر أمة كاملـة لا صـبر   
رجل فرد، وكان يضرب بالسياط ونفسه فوق معنى الضرب، فلو قرضـوه  
بالمقاريض ونشروه بالمناشير لما نالوا منه شيئا؛ إذ لم يكن جسمه إلا ثوبـا  

  ليس غير. عليه، وكان الرجل هو الفكر
هؤلاء قوم لا يرون فضائلهم فضائل، ولكنهم يروا أمانات قد ائتمنوا 
عليها من االله لتبقى م معانيها في هذه الدنيا؛ فهم يزرعون في الأمم زرعا 
بيد االله، ولا يملك الزرع غير طبيعته، وما كان المعتصم وهو يريد شـيخنا  

رة التفـاح: أثمـري غـير    على غير رأيه وعقيدته إلا كالأحمق يقول لشج
  التفاح.

قال أحمد بن مسكين: وأخذت الرقاقتين وأنا أقول في نفسي: لعن االله 
هذه الدنيا! إن من هواا على االله أن الإنسان فيها يلبس وجهه ما يلـبس  
نعله. فلو أن إنسان كانت له نظرة ملائكية ثم اعتـرض الخلـق ينظـر في    

كالتي في نعالهم أو أقـذر أو أقـبح،    وجوههم. لرأى عليها وحولا وأقذارا
ولعله كان لا يرى أجمل الوجوه التي تستهيم الناس وتتصباها من الرجـال  

  والنساء، إلا كالأحذية العتيقة.
ولكني أحسست أن في هاتين الرقاقتين سر الشيخ، ورأيتهما في يـدي  
كالوثيقتين بخير كثير؛ فقلت: على بركة االله. ومضـيت إلى دراي، فلمـا   

الطريق لقيتني امرأة معها صبي، فنظرت إلى المنديل وقالـت: يـا    نت فيك
-سيدي، هذا طفل يتيم جائع ولا صبر له على الجوع، فأطعمـه شـيئا   

ونظر إلي الطفل نظرة لا أنساها؛ حسبت فيها خشوع ألـف   -يرحمك االله
عابد يعبدون االله تعالى منقطعين عن الدنيا؛ بل مـا أظـن ألـف عابـد     

يروا الناس نظرة واحدة كالتي تكون في عين صبي يتيم جائع  يستطيعون أن
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يسأل الرحمة. إن شدة الهم لتجعل وجوه الأطفال كوجوه القديسـين، في  
عين من يراها من الآباء والأمهات، لعجز هؤلاء الصغار عن الشر الآدمـي  
وانقطاعهم إلا من االله والقلب الإنساني، فيظهر وجه أحدهم وكأنه يصرخ 

  ه يقول: يا رباه يا رباه!بمعاني
قال أحمد بن مسكين: وخيل إلي حينئذ أن الجنـة نزلـت إلى الأرض   
تعرض نفسها على من يشبع هذا الطفل وأمه، والناس عمي لا يبصـروا،  
وكأم يمرون ا في هذا الموطن مرور الحمير بقصر الملـك؛ لـو سـئلت    

  فضلت عليه الإصطبل الذي هي فيه.
نها وهما جائعان مذ أمس، غير أني لم أجد لهما في وذكرت امرأتي واب

قلبي معنى الزوجة والولد، بل معنى هذه المرأة المحتاجة وطفلها، فأسقطتهما 
عن قلبي ودفعت ما في يدي للمرأة وقلت لها: خذي وأطعمي ابنك، وواالله 
ما أملك بيضاء ولا صفراء، وإن في داري لمن هو أحوج إلى هذا الطعـام؛  

ه الخلة بي لتقدمت فيما يصلحك، فدمعت عيناها، وأشرق وجـه  ولولا هذ
الصبي، ولكن طم على قلبي ما أنا فيه فلم أجد للدمعة معنى الدمعـة، ولا  

  للبسمة معنى البسمة.
وقلت في نفسي: أما أنا فأطوي إن لم أصب طعاما، فقد كان أبو بكر 

ن ممـن  الصديق يطوي ستة أيام، وكان ابن عمر يطوي، وكان فلان وفلا
حفظنا أسماءهم وروينا أخبارهم؛ ولكن من للمرأة وابنـها بمثـل عقـدي    

  ونيتي؟ وكيف لي ما؟
ومشيت وأنا منكسر منقبض، وكأني نسيت كلمة الشيخ: "لو أطعمنا 
أنفسنا هذا ما خرجت السمكة". فذكرا وصرفت خاطري إليها وشغلت 

لحرمـت خمـس    نفسي بتدبرها وقلت: لو أني أشبعت ثلاثة بجوع اثـنين 



 

١٣ 

وهذه الدنيا محتاجة إلى الفضيلة، وهذه الفضيلة محتاجة إلى مثـل   ٤ فضائل
هذا العمل، وهذا العمل محتاج إلى أن يكون هكذا، فما يستقيم الأمـر إلا  

  كما صنعت.
وكانت الشمس قد انبسطت في السماء وذلك وقت الضحى الأعلى، 

يبتاعهـا، فأنـا    فملت ناحية وجلست إلى حائط أفكر في بيع الدار ومن
كذلك إذ مر أبو نصر الصياد وكأنه مستطار فرحا، فقال: يا أبا محمد، ما 
يجلسك ههنا وفي دارك الخير والغنى، قلت: سبحان االله! من أين خرجـت  

  السمكة يا أبا نصر؟
قال: إني لفي الطريق إلى مترلك، ومعي ضـرورة القـوت أخـذا    

يستدل الناس على أبيك أو أحـد  لعيالك، ودراهم استدنتها لك، إذا رجل 
من أهله، ومعه أثقال وأحمال، فقلت له: أنا أدلك. ومشيت معه أسأله عن 
خبره وشأنه عند أبيك. فقال: إنه تاجر من البصرة، وقد كان أبوك أودعه 
مالا من ثلاثين سنة، فأفلس وانكسر المال ثم ترك البصـرة إلى خراسـان،   

سر بعد المحنة، واستظهر بعد الخـذلان،  فصلح أمره على التجارة هناك، وأي
وأقبل جده بالثراء والغنى؛ فعاد إلى البصرة، وأراد أن يتحلل، فجاءك بالمال 

  وعليه ما كان يربحه في هذه الثلاثين سنة، وإلى ذلك طرائف وهدايا.
قال أحمد بن مسكين: وأنقلب إلى داري فإذا مال جم وحال جميلـة!  
فقلت: صدق الشيخ: "لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة"! فلو أن 
هذا الرجل لم يلق في وجهه أبا نصر، في هذه الطريق، في هـذا اليـوم، في   

                                                
یرید جوعھ، وجوع امرأتھ، وجوع ابنھ، ثم شبع ھذه المرأة، وشبع ابنھا، فھذه خمس   ٤

 فضائل.



 

١٤ 

هذه الساعة، لما اهتدى إلي؛ فقد كان أبي مغمورا لا يعرفه أحد وهو حي؛ 
  فكيف به ميتا من وراء عشرين سنة؟

وآليت ليعلمن االله شكري هذه النعمة؛ فلم تكن لي همة إلا البحث عن 
المرأة المحتاجة وابنها، فكفيتهما وأجريت عليهما رزقا، ثم اتجرت في المـال،  
وجعلت أربه بالمعروف والصنيعة والإحسان وهو مقبل يزداد ولا يـنقص،  

  حتى تمولت وتأثلت.
أعجبتني نفسي، وسرني أني قد ملأت سـجلات الملائكـة    وكأني قد

بحسناتي، ورجوت أن أكون قد كتبت عند االله في الصالحين، فنمت ليلـة  
فرأيتني في يوم القيامة والخلق يموج بعضهم في بعض، والهول هول الكـون  
الأعظم على الإنسان الضعيف، يسأل عن كل ما مسه من هذا الكـون.  

ا معشر بني آدم! سجدت البهائم شكرا الله أنـه لم  وسمعت الصائح يقول: ي
يجعلها من آدم. ورأيت الناس وقد وسعت أبدام فهم يحملون أوزارهـم  
على ظهورهم مخلوقة مجسمة، حتى لكأن الفاسق على ظهره مدينة كلـها  

  مخزيات!
وقيل: وضعت الموازين. وجيء بي لوزن أعمالي، فجعلت سـيئاتي في  

تي في الأخرى، فطاشت السجلات ورجحت كفة وألقيت سجلات حسنا
  السيئات، كأنما وزنوا الجبل الصخري العظيم الضخم بلفافة من القطن.

ثم جعلوا يلقون الحسنة بعد الحسنة مما كانت أصنعه فإذا تحت كـل  
حسنة شهوة خفية من شهوات النفس: كالرياء والغرور وحب المحمدة عند 

ت عني حجتي، إذ الحجة ما يبينه الناس وغيرها، فلم يسلم لي شيء، وهلك
  الميزان، والميزان لم يدل إلا على أني فارغ.

  وسمعت الصوت: ألم يبق لي شيء؟ فقيل: بقي هذا.



 

١٥ 

وأنظر لأرى ما هذا الذي بقي، فإذا الرقاقتان اللتان أحسنت ما على 
المرأة وابنها! فأيقنت أني هالك؛ فلقد كنت أحسن بمائة دينار ضربة واحدة 

غنت عني، ورأيتها في الميزان مع غيرها شيئا معلقا، كالغمـام حـين   فما أ
  يكون ساقطا بين السماء والأرض: لا هو في هذه ولا هو في تلك.

ووضعت الرقاقتان، وسمعت القائل: لقد طار نصف ثواما في ميـزان  
أبي نصر الصياد. فانخذلت انخذالا شديدا، حتى لو كسرت نصفين لكـان  

  أخف علي وأهون.
بيد أني نظرت فرأيت كفة الحسنات قد نزلت مترلة ورجحت بعـض  

  الرجحان.
  وسمعت الصوت: ألم يبق له شيء؟ فقيل: بقي هذا.

وأنظر ما هذا الذي بقي، فإذا جوع امرأتي وولدي في ذلك اليوم! وإذا 
هو شيء يوضع في الميزان، وإذا هو يترل بكفة ويرتفـع بـالأخرى حـتى    

  لميزان على ذلك فكنت بين الهلاك والنجاة.اعتدلتا بالسوية. وثبت ا
  وأسمع الصوت: ألم يبق له شيء؟ فقيل: بقي هذا.

ونظرت فإذا دموع تلك المرأة المسكينة حين بكت من أثر المعـروف  
في نفسها، ومن إيثاري إياها وابنها على أهلي، ووضعت غرغرة عينيها في 

؛ وإذا سمكة هائلة قد الميزان ففارت، فطمت كأا لجة، من تحت اللجة بحر
خرجت من اللجة وقع في نفسي أا روح تلك الدموع، فجعلت تعظـم  
ولا تزال تعظم، والكفة ترجح ولا تزال ترجح، حتى سمعت الصوت يقول: 

  قد نجا!
وصحت صيحة انتبهت لها، فإذا أنا أقول: "لو أطعمنا أنفسنا هذا مـا  

  خرجت السمكة! ".



 

١٦ 

  
ث السـمكة في أهـل "بلـخ"،    قال أحمد بن مسكين: انتشر حـدي 

واستفاض بينهم، وكنت قصصته عليهم يوم السبت، فلما دار السبت مـن  
أسبوعه لقيني شيخهم حاتم بن يوسف "لقمان الأمة" ومعه صـاحبه أبـو   
تراب، فقال: يا أحمد! لكأنك في هذه المدينة قمر طلع بليل فلا يعظ الناس 

س على ألسنة أهل بلـخ  في يوم السبت غيرك؛ ومن سمع فكأنه عاين، ولي
منذ تحدثت إلا بشر وابن حنبل، ولا على بال أحد منـهم إلا موعظتـك   

  وحديثك.
والكلام عن الصالحين في مثل ما وصـفت وحكيـت قـرب مـن     
حقائقهم، وسمو إلى معانيهم، وليس في القول باب له موقع كموقع القصـة  

ما حولـه مـن   عن هؤلاء الذين يخلقهم االله في البشرية خلق النور: يضيء 
حيث يرى، ويعمل فيما حوله من حيث لا يـرى، وفي ظـاهره الجمـال    
والمنفعة. وفي باطنه القوة والحياة. ولست أقول لك: اذهب فحدث الناس، 

  ولكني أقول: اذهب فأعط الناس عقلا من الحديث.
قال ابن مسكين: فلما صلينا العصر، قدمني أبو تـراب فجلسـت في   

يريدون الحديث عن بشر الحافي وما سـقط لي   مجلسي ذاك، وهتف الناس
-من أخباره، على الطريقة التي حدثتهم ا من قبل، فابتدأت بذكر موته 

، إذ خرجت  وأن يومه كأنما اجتمع له أهل خمس وسبعين سنة -رحمه االله
جنازته بعد صلاة الصبح، فلم يحصل في قبره إلا في الليل ممـا احتشـد في   

لكأن في نعشه سرا من أسرار الجنة يطـالعهم بـه   طريقه من الخلق، حتى 
 -واالله-الموت فخرجوا ينظرون إليه، وكانوا يصيحون في جنازتـه: هـذا   

  شرف الدنيا قبل شرف الآخرة.



 

١٧ 

كان لا يأكل  -رحمه االله-: أن بشرا ٥ ثم قلت: حدثني حسين المغازلي
سـر،  إلا الخبز تورعا عن الشبهات واكتفاء لضرورة الحياة بالأقـل والأي 

وكاني يقول في ذلك يد أقصر من يد، ولقمة أصغر من لقمة. وسئل مـرة:  
بأي شيء تأكل الخبز؟ فقال: أذكر العافية فأجعلها إداما. وقد أعانه علـى  
ذلك أن لم يتزوج، وكان يرى هذا نقصا في نفسه حتى فضل الإمام أحمـد  

: لو تزوجت تم بن حنبل بأشياء: منها أنه له أهلًا؛ غير أنه قيل له ذات يوم
نسكك، فقال: أخاف أن تقوم الزوجة بحقي ولا أقوم بحقها، فكانت هذه 

  النية في نفسه أفضل من زواجه.
وكان مع هذا لا يؤاكل أحدا، ولا يسعى إلى لقاء أحد، حتى أنه لمـا  
رغب في مؤاخاة الزاهد العظيم "معروف الكرخي"، أرسل إليه "الأسود بن 

فقال لمعروف: إن بشـر بـن الحـارث يريـد      سالم" وكان صديقا لهما،
مؤاخاتك وهو يستحيي أن يشافهك بذلك، وقد أرسلني إليك يسألك أن 
تعقد له فيما بينه وبينك أخوة يحتسبها ويعتد ـا؛ إلا أن يشـترط فيهـا    
شروطا: أولها أنه لا يحب أن يشتهر ذلك، وثانيها ألا يكون بينك وبينـه  

ف: أما أنا فإذا أحببت أحدا لم أحـب أن  مزاورة ولا ملاقاة، فقال معرو
أفارقه ليلا ولا ارا، وأزوره في كل وقت، وأوثره على نفسـي في كـل   
حال؛ وأنا أعقد لبشر أخوة بيني وبينه، ولكني أزوره متى أحببت، وآمـره  

  بلقائي في مواضع نلتقي فيها إذا هو كره زيارتي.
معروفا في بغداد، لا قال حسين المغازلي: وكان هذا كله من أمر بشر 

يجهله أحد من أهلها، إذ لم يكن لبغداد إمام غيره وغير ابن حنبل؛ فما كان 
                                                

نسبة إلى عمل المغازل، وكان حسین ھذا صدیقا لبشر، وكان بشر یعمل المغازل  ٥
ختھ عمر: یا بني، اعمل بیدك؛ فإن أثره في الكفین ویعیش من ثمنھا، ومن كلامھ لابن ا

 أحسن من أثر السجدة بین العینین. ھكذا كانوا رحمھم االله.



 

١٨ 

أكثر عجبي حين كنت عنده يوما وقد زاره "فتح الموصلي"، فقـام فجـاء   
بدراهم ملء كفه ودفعها إلي وقال: اشتر لنا أطيب ما تجد مـن الطعـام،   

من الطيب، وما قال لي مثل وأطيب من ما تجد من الحلوى، وأطيب ما تجد 
ذلك قط، وهو الذي رأى الفاكهة يوما فقال: ترك هذه عبادة! وهو القائل 

  .لأبي نصر الصياد: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة
فذهبت فاشتريت وانتقيت وتخيرت، ثم وضعت الطعام بين أيـديهما،  

إليه وما لي عهـد   فرأيته يأكل معه وما رأيته أكل مع غيره، ورأيته منبسطا
أحد. وقد كنت أخبرته في ذلك النهار بخبر أحمـد بـن    كان بانبساطه إلى

حنبل، علمته من إدريس الحداد: فإنه لما زالت المحنة بعد أن ضرب بين يدي 
المعتصم وصرف إلى بيته، حمل إليه مال كثير من سروات بغداد وأهل الخير 

لا كثيرا، وهو محتاج إلى أيسـره،  فيها، فرد جميع ذلك ولم يقبل منه قليلا و
وإلى الأقل من أيسره، وإلى الشيء من أقله، فجعل عمه إسحاق يحسب ما 
ورد ذلك اليوم، فكان خمسين ألف دينار، فقال له الإمام: يـا عـم، أراك   
مشغولا بحساب ما لا يفيدك. قال: قد رددت اليوم كذا وكذا ألفا وأنـت  

ام: يا عم، لو طلبناه لم يأتنا، وإنما أتانا لما محتاج إلى حبة من دانق. فقال الإم
  تركناه.

قال المغازلي: فنمت تلك الليلة وأنا أفكر في صنيع الشيخ، وقد تعلـق  
خاطري به: كيف انقلبت الحال معه، وأي شيء هذا الحال؟ وجعلت أكد 
ذهني لأعرف الحقيقة العقلية التي سلطت عليه هذه الضرورة فتسلط النعيم 

وأنا أعلم أن للقوم علوما روحانية ليست في الكتب، فمنها ما  على نفسه،
لا يتعلمونه إلا من الفقر، ومنها ما لا يتعلمونه إلا مـن الـبلاء، ومنـها،    
ومنها؛ ولكن ليس منها ما يتعلمونه من اللذات والشهوات؛ وذهب قلـبي  



 

١٩ 

، إلى أوهام كثيرة ليس في جميعها طائل ولا ا معرفة، حتى غلبتني عينـاي 
وأنا من وهج الفكر نائم كالمريض، وقد ثقل رأسي واختلط فيه ما يعقل بما 

  لا يعقل.
فرأيت أول ما رأيت ملكا جبارا يحكم مدينة عظيمة، وقـد أطلـق   
المنادي في جمع كل أطفال مدينته، فجيء م من كل دار، ثم رأيتـه قـد   
 جلس على سريره وفي يده مقراض عظيم، قد اتخذه علـى هيئـة نصـلين   
عريضين لو وضعت بينهما رقبة لفصلاها عن جسمها، فكان هذا الجبـار  
يتناول الطفل من أولئك فيضع أصابع إحدى قدميه في شـقي المقـراض   
فيقرضها، فإذا هي تتناثر أسرع مما يقرض المقص الخيط، ثم يرمي بالطفـل  
مغشيا عليه، ويتناول غيره فيبتر أصابعه، والأطفال يصرخون، وأنا أرى كل 

لك ولا أملك إلا غيظي على هذا الجبار من حيث لا أستطيع أن أمضـي  ذ
  فيه هذا الغيظ فأقرض عنقه بمقراضه.

ثم رأيته يأخذ طفلا صغيرا، فلما جاءت قدم الطفل بين شقي المقراض 
صاح: يا رب، يا رب، فإذا المقراض يلتوي فلا يصنع شيئا، وكـأن فيـه   

ر من الغيظ وقال: من هذا الطفل؟ حجرا صلدا لا قدما رخصة. فتميز الجبا
فسمعت هاتفا يهتف: هذا بشر الحافي! لا يبلغ تـاج ملـك في الأرض أن   

  يكون لقدمه الحافية نعلا عند االله!
وكان إلى يميني رجل يتوضأ وجهه صلاحا وتقوى، فقلت له: من هذا 

  الطاغية؟ ولم اتخذ المقراض لأقدام الأطفال خاصة؟
بار هو ذل العيش، وهذا وسمه لأهل الحياة فقال: يا حسين! إن هذا الج

على الأرض، يحقق به في الإنسان معنى البهيمة أول ما يدب على الأرض، 
  حتى كأنه ذو حافر لا ذو قدم.



 

٢٠ 

  قلت: فما بال هذا الطفل لم يعمل فيه المقراض؟
قال: إن الله عبادا استخصهم لنفسه، أول علامته فيهم أن الذل تحـت  

ون في هذه الحياة لإثبات القدرة الإنسانية على حكـم  أقدامهم، وهم يجيئ
طبيعة الشهوات التي هي نفسها طبيعة الذل؛ فإذا اطرح أحدهم للشهوات 
وزهد فيها، واستقام على ذلك في عقد نية وقوة إرادة، فليس ذلك بالزاهد 
كما يصفه الناس، ولكنه رجل قوي اختارته القدرة ليحمل أسلحة الـنفس  

طاحنة، كما يحمل البطل الأروع أسلحة الجسم في معاركـه  في معاركها ال
الدامية: هذا يتعلم منه فن، وذلك يتعلم منه فن آخر، وكلاهما يرمـى بـه   
على الموت لإيجاد النوع المستعز من الحياة، فأول فضائله الشعور بـالقوة،  

  وآخر فضائله إيجاد القوة.
فإذا أنا في أرض قال المغازلي: وضرب النوم على رأسي ضربه أخرى، 

خبيثة داخنة، قد ارتفع لها دخان كثيف أسود يتضرب بعضـه في بعـض   
وجعلت أرى شعلا حمرا تذهب وتجيء كأا أجسام حية، فوقع في وهمـي  
أن هؤلاء هم الشياطين: إبليس وجنوده، وسمعت صارخا يقول: يا بشرى! 

وأطيب  فلتبك السماء على الأرض، لقد أكل بشر الحافي من أطيب الطعام
الحلوى بعد أن استوي عنده حجرها ومدرها، وذهبا وفضـتها! فعارضـه   

! إن هذا شر علينـا  ٦ صائح أسمع صوته ولا أرى شخصه: ويلك يا زلنبور
هو الزهد الأعلى الذي كـان لا   -ويحك-من عامة نسكه وعبادته؛ فهذا 

مى يطيقه بشر؛ إنه إعنات سلطه على نفسه، فإني دفعت هذا "المغازلي" الأع
القلب ليزين له ما فعل أحمد من حنبل من رده خمسين ألف دينـار علـى   

                                                
ھذا اسم بعض ولد إبلیس فیما یروى، وفي بعض النسخ التي بأیدینا أنھ خنزب لا  ٦

 زلنبور.



 

٢١ 

حاجته، زهدا، وورعا، وقوة عزم، ونفاذ إرادة؛ وقلت: عسى أن تتحـرك  
في نفسه شهوة الزهد فيحسد أو يغار، أو تعجبه نفسه فيكون لي من ذلك 

 هـم لمة بقلبه فأوسوس له، فإنا نأتي هؤلاء من أبواب الثواب كما نأتي غير
من أبواب المعاصي، ونتورع مع أهل الورع كما نتسـخف مـع أهـل    
السخف؛ ولكن الرجل رجل وفيه حقيقة الزاهد، فقد أعطي القوة علـى  
جعل شهوات نفسه أشخاصا حية يعاديها ويقاتلها، فإذا أنا جعلت شهوته 
في اللذة قتل اللذة، وإذا جعلتها في الكآبة قتل الكآبة، وليس الزاهد العابد 
هو الذي يتقشف ويتعفف، ويتخفف ويتلفف، فإن كثيرا ما تكون هـذه  
هي أوصاف الذل والحمق، ويكون لها عمل العبادة وفيهـا إثم المعصـية.   
ولكن الزاهد حق الزاهد من أدار في هذه الأشياء عينا قد تعلمـت النظـر   
بحقه والإغضاء بحقه؛ فهذا لا يخطئ معنى الشر إن لبسناه عليه في صـورة  

ير ولا معنى الخير إن زورناه في صورة الشر، وبذلك يضـع نفسـه في   الخ
  حيث شاء من المترلة، لا في حيث شاءت الدنيا أن تضعه من منازلها الدنيئة.
وما أكل بشر هذه الطيبات إلا ليبادر ا وسوستي ويردني عن نفسـي  
وعن اللمة بقلبه، فلو أنه أعجبه زهد ابن حنبل ونظر من ذلـك إلى زهـد   
نفسه لحبط أجره؛ فبهذه الطيبات علاج نفسه علاج مريض، وقد غير على 
جوفه طعاما بطعام، كما يبدل على جلده ثوبا بثوب؛ ولا شهوة للجلد في 

  هما.أحد
قال المغازلي: وثقل النوم علي ثقلة أخرى، فرأيتني في واد عظـيم، وفي  
وسطه مثل الطود من الحجارة قد ركم بعضها على بعض، ورأيتني مع بشر 

إن الناس يسـموا   -ويحك-أقص عليه خبر أحمد بن حنبل؛ فقال: انظر 



 

٢٢ 

خمسين ألف دينار، وهي هنا في وادي الحقائق خمسون ألف حجـر لـو   
  بت أحمد لقتلته ولكانت قبره آخر الدهر.أصا

إن المال يا بني هو ما يعمله المال لا جوهره من الذهب والفضة، فـإذا  
كنت بمفازة ليس فيها من يبيعك شيئا بذهبك. فالتراب والـذهب هنـاك   
سواء؛ والفضائل هي ذهب الآخرة؛ فهنا تجدد بالمال دنياك الـتي لا تبقـى   

  بالفضائل نفسك التي تخلد بخلودها.أكثر من بقائك، وهناك تجدد 
ومعنى الغنى معنى ملتبس على العقول الآدمية لاجتماع الشهوات فيه، 
فحين يرد أحمد بن حنبل خمسين ألفا، يكون هذا المعنى قد صحح نفسه في 

  هذا العمل وجها من التصحيح.
 قال حسين المغازلي: وغطني النوم في أعماقه غطة أخرى؛ فإذا أنـا في 
المسجد في درس الإمام أحمد، وهو يحدث بحديث النبي صـلى االله عليـه   
وسلم: "إذا عظمت أمتي الدنيار والدرهم، نزع منها هيبة الإسـلام، وإذا  
تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حرموا بركة الوحي" ، وهـم أن  

نه وأقبل علي فقال: يا حسين! إذا ولكنه رآني فأمسك ع يتكلم في تفسيره
اجتزأ شيخك بالرغيف فهذا عنده هو قدر الضرورة؛ فإن أكل الطيبـات  
فقد عرضت حال جعلت هذه الطيبات عنده هي قدر الضرورة؛ وفي هـذه  
النفوس السماوية لا يكون الجزء الأرضي إلا محدودا، فلا يكون محصوله إلا 

  ما ترى من قدر الضرورة.
زء الأرضي في نفوس المسلمين الأولـين ملكـوا الأرض   ولما صغر الج

كلها بقوة الجزء السماوي فيها، إذ كانـت إرادـم فـوق الأطمـاع     
والشهوات، وكانت بذلك لا تذل ولا تضعف ولا تنكسر؛ فالآدمية كلها 

  تنتهي إلى بعض صور، وهؤلاء هم الذين محلهم في أعلاها.



 

٢٣ 

  هو كذلك قدر الضرورة.يا حسين! ألا وإن رد خمسين ألف دينار 
قال حسين: وذهبت أعترض على الإمام بما كان في نفسي من أن هذا 
المال وإن لم يكن من كسبه، فقد كان يتحول في يده عملا مـن أعمـال   
الخير؛ وأنسيت أن هذه الصدقات هي أوساخ الناس وأقذار نفوسهم، فلـم  

ني ذا المعنى؛ أكد أفتح فمي حتى رأيت الكلام يتحول طينا في فمي ليذكر
  وكدت أختنق فانتفضت أتنفس، فطار النوم والحلم.

  
قال أحمد بن مسكين: ودار السبت الثالث، وجلست مجلسي للنـاس  
وقد انتظمت حلقتهم؛ فقام رجل من عرض الس فقال: إن الحسن بـن  

، كان منذ قريـب يحـدثنا     ٧شجاع البلخي تلميذ الإمام أحمد بن حنبل
حفظنا منها قوله صلى االله عليه وسلم: "إن المؤمن  بأحاديث عن الشيطان،

ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في سفره". وكان الحسن يقول في 
تأويله: إن شيطان الكافر دهين سمين كاس، وشيطان المؤمن مهزول أشعث 
أغبر عار. فهل يأكل الشيطان ويدهن ويلبس ليكون له أن يجوع مع المؤمن 

  بر؟ويعرى ويتشعث ويغ
قال ابن مسكين: فقلت في نفسي: لا حول ولا وقوة إلا باالله! ما أرى 
السائل إلا شيطان هذا السائل؛ فإن إبليس إذا أراد أن يسخر مـن العـالم   

، حرك من يسأله عنه ما هو وكيف هـو؛ كأنمـا   ٨ ويسمعه طتره وكمه
على معناي، فأنت تتكلم وأنا أعمل، وأنت صورة  -ويحك-يقول له: تنبه 

                                                
 ھـ، وكان من حفاظ "بلخ".٢٤٤توفي ابن شجاع ھذا سنة  ٧
 الطنز: التھزؤ والتھكم، ولعل منھ كلمة "طظ" عند العامة.  ٨



 

٢٤ 

من الرد علي، ولكني حقيقة من الرد عليك، ومـا أنـت في محاربتـك لي    
  بالوعظ إلا كالذي يريد أن يضرب عنق عدوه بمائة اسم وضعت للسيف.

قال: وكنت قد سمعت خبرا عجيبا عن أبي عامر قبيصـة بـن عقبـة    
؛ وهـو الرجـل   ٩ الكوفي المحدث الحافظ الثقة أحد شيوخ أحمد بن حنبل

ي كان يقال له: "راهب الكوفة"؛ ومن زهـده وعبادتـه   الصالح العابد الذ
كأنما جسده جدار بين نفسه وبين الدنيا، فقلـت   واحتباس نفسه في داخله

لأغظين الشيطان ذا الخبر، فإن أسماء الزهاد والعباد والصـالحين   -واالله-
هي في تاريخ الشياطين كأسماء المواقع التي تنهزم فيها الجيوش، وما الرجـل  

بد إلا صاحب الغمرات مع الشيطان، وكأنه يحتمل المكاره عـن أمـة   العا
كاملة بل عن البشرية كلها حيث كانت من الأرض، فالناس يحسبونه قـد  
تخلى من الدنيا ويظنون الترك أيسر شيء، وما علموا أن الزهد لا يسـتقيم  
للزاهد حتى يجعل جسمه كأنه نوع نظام آخر غير نظام أعضائه؛ ولا أشق 

لمعاني التي هي عند الناس أضعف الضعف؛ ولو أن ملكا عظيما تعـب  من ا
في جمع الدنيا وفتح الممالك حتى حيزت له جوانب الأرض، لكان علمـه  

  هذا هو الوجه الآخر لتعب الزاهد في مجاهدة هذه الدنيا وتركها.
قال أحمد بن مسكين: وقصصت عليهم القصة فقلت: كان أبو عـامر  

الفكر في الشيطان، يود لو رآه وناقله الكلام؛ وكـان  قبيصة بن عقبة كثير 
يتدبر الأحاديث التي صح ورودها فيه، ويفسر معنى الشيطان بأنه الـروح  
الحي للخطأ على الأرض؛ والخطاء يكون صوابا محولا عن طريقته وجهته، 
ولهذاكان إبليس في الأصل ملكا من الملائكة وتحول عن طبيعته حين خلـق  

                                                
 ھـ.٢١٥توفي سنة   ٩



 

٢٥ 

م، أي وجد في الكون روح الخطأ حين وجد فيـه الـروح   آدم عليه السلا
  الذي سيخطئ.

فلما هبط آدم من الجنة وحرمها هو وزوجه وذريته، كان إبليس لعنه 
االله هو معنى بقاء هذا الحرمان واستمراره على الدهر، فكأن هذه الآدميـة  
أخرجت من الجنة، وأخرجت معها قوة لا تزال تصدها عنها، ليضطربا في 

اح مليا من زمن هو عمر كل إنسان، وهذا هو العـدل الإلهـي: لم   الكف
يعرف آدم حق الجنة، فعوقب ألا يأخذها إلا بحقها، وأن يقاتل في سـبيل  

  الخير قوة الشر.
وبات أبو عامر ذات ليلة يفكر في هذا ونحوه بعد أن فرغ من صـلاته  

ين نائمـة  وقراءته، ثم هوم فكان بين اليقظة والنوم، وذلك حين تكون الع
والعقل لا يزال منتبها، فكأن العين متراجعة تبصر من تحت أجفاا بصـرا  

  يشاركها فيه العقل.
فرأى شيخنا أبو عامر صورة إبليس جاءه في زي رجل زاهد، حسـن  
السمت طيب الريح، نظيف الهيئة، وكاد يشبه عليه لولا أنه قد عرفه مـن  

علم االله أن الكاذب آدمي قفر عينيه، فإن عيني الكاذب تصدقان عنه، وقد 
  كالمتاهة من الأرض، فجعل عينيه كالعلامات لمن خاض الفلاة.

وظهر الشيطان زاهدا عابدا تقيا نقيا كأنه دين صحيح خلق بشـرا،  
  فصرخ فيه أبو عامر: عليك لعنة االله! أمعصية في ثوب الطاعة؟
 يقارفها أحد. قال إبليس: يا أبا عامر! لو لم تقل المعصية: إا طاعة لم

وهل خلقت الشهوات في نفس الإنسان وغريزته إلا لتقريب هذه المعاصي 
من النفس، وجعل كل منها طاعة لشيء ما؛ فتقع المعصية بأـا طاعـة لا   
بأا معصية؟ أولا ترى يا أبا عامر أن الحيلة محكمة في الداخل من الجسـم  



 

٢٦ 

ن هذا الباطن ـذا المعـنى   أكثر مما هي محكمة في الخارج عنه، وأنه لولا أ
  وهذا العمل لما كان لظاهر الوجود كله في الإنسان معنى ولا عمل؟

قال الشيخ: عليك لعنة االله! فما أرى الموت قد خلق إلا ردا عليـك  
أنت، ليتبين الناس أنك الممتلئ الممتلئ، ولكنك الفارغ الفارغ؛ بل كـل  

لـذاتك إلا وهـي   شهواتك سخرية منك ورد عليك، فلا طعم للذة من 
تموت، وإنما تمام وجودها ساعة تنقضي؛ ومتى قالت اللذة: قد انتهيت. فقد 

  وصفت نفسها أبلغ الوصف.
قال إبليس: يا أبا عامر، ولكن اللذة لا تموت حتى تلد ما يبقيها حية، 

  فهي تلد الحنين إليها، وهو لا يسكن حتى يعود لذة تنقضي وتلد.
عاني التراب؛ كل نبتة فيها بذرا، ولكن قال الشيخ: معاني التراب، م

  عليك لعنة االله لماذا جئتني في هذه الصورة؟
قال إبليس: لأني لا ألبس إلا محبة القلب الآدمي، ولولا ذلك لطردتني 
القلوب كلها وبطل عملي فيها، وهل عملي إلا التلبيس والتزوير؛ أفتدري 

  يا أبا عامر أني لا أعتري الحيوان قط.
يخ: لأن الحيوان لا ينظر إلى الشيء إلا نظرة واحدة، هي نظره قال الش

وفهمه معا، فلا محل للتزوير مع هذه النظرة الواحدة؛ وصدق االله العظـيم:  
{هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطين، تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ} [الشعراء: 

شطيان التزوير، والتزوير موضعه الكـذب؛  ] . فأنت أيها ال٢٢٢، ٢٢١
فمن لم يكذب في الفكر ولا في النظر ولا في الفهم ولا في الرجاء، فلـيس  

  لك عنده عمل.



 

٢٧ 

قال إبليس: يا أبا عامر! وهل ترى رحمك االله أعجب وأغرب وأدعى 
إلى الهزء والسخرية من أن أعظم العقلاء الزهاد العباد، هو في جملة معانيـه  

  له إلا نظرة واحدة في كل شيء؟ حيوان ليس
قال الشيخ: عليك وعليك ... ؛ إن الحيوان شيء واحد، فهو طبيعـة  

بنظامها، ولكن الإنسان أشياء متناقضة بطبيعتها، فألوهيته أن يقـر   مسخرة
النظام بين هذه المتناقضات، كأنما امتحن فأعطى من جسمه كونـا فيـه   

  ثم قيل له دبره.عناصر الاضطراب، وحوله عناصر الاضطراب، 
  فضحك إبليس. قال الشيخ: مم ضحكت لعنك االله؟

قال: ضحكت من أنك أعلمتني حقيقـة الإبليسـية، فالزهـاد هـم     
  الصالحون لأن يكونوا أعظم الأبالسة.

  قال الشيخ: عليك لعنة االله، فما هي تلك الحقيقة التي زعمت؟
قال إبليس: واالله يا أبا عامر، ما غلا إنسان في زعم التقوى والفضيلة 
إلا كانت هذه هي الإبليسية؛ وسأعلمك يا أبا عامر حقيقة الزهد والعبادة. 
  فلا تقل: إا ألوهية تقر النظام بين متناقضات الإنسان ومتناقضات الطبيعة.

قيقـة  قال الشيخ: وتسخر مني لعنك االله؟ فمـتى كنـت تعلـم الح   
  والفضيلة؟

قال إبليس: أولم أكن شيخ الملائكة؟ فمن أجدر من شيخ الملائكة أن 
  يكون عالمها ومعلمها؟

  قال: عليك لعنة االله؛ فما هي حقيقة الزهد والعبادة؟
  قال إبليس: حقيقتها يا أبا عامر، هي التي أعجزتني في نبيكم.

  قال الشيخ: صلى االله عليه وسلم؛ فما هي؟



 

٢٨ 

هي ثلاث ا نظام النفس، ونظام العالم، ونظام اللـذات   قال إبليس:
والشهوات؛ أن تكون لك تقوى، ثم يكون لك فكر من هذه التقـوى، ثم  
يكون لك نظر إلى العالم من هذا الفكر. ما اجتمعت هذه الثلاث في إنسان 

  إلا قهر الدنيا وقهر إبليس.
فما أيسر  -كتقوى أكثر الزهاد والرهبان-فإن كانت التقوى وحدها 

أن أجعل النظر منها نظر الغفلة والجبن والبلادة والفضـائل الكاذبـة، وإن   
فما أهون أن أجعل النظر به  -كفكر العلماء والشعراء-كان الفكر وحده 

  نظر الزيغ، والإلحاد والبهمية والرذائل الصريحة.
سا إِذَا مقَوات ينقال الشيخ: صدق االله العظيم: {إِنَّ الَّذ نم فطَائ مه

  ] .٢٠١الشيطَان تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصرونَ} [الأعراف: 
قال إبليس: يا أبا عامر! ما يضرني واالله أن أفسر لك، فإن قارورة من 

لا تصبغ البحر، وأنا أعد الزهاد والعلماء المصلحين فأضع في النـاس   الصبغ
ونة، ومائة ألف رجل فاسـق،  بجانب كل واحد منهم مائة ألف امرأة مفت

ومائة ألف مخلوق ظالم، فلو أنك صبغت البحر بملء قـارورة حمـراء لمـا    
صبغت البحر الإنساني بالزاهد والمصلح، ما دام المصلح شيئا غير السـيف،  

  وما دام الزاهد شيئا غير الحاكم.
قال الشيخ: لعنك االله من شيطان عارم، فإذا وضعت المصلح بين مائة 

  د، فهل هذه إلا طريقة شيطانية لإفساده؟ألف فاس
قال إبليس: ومائة ألف امرأة فتانة مفتونة يا أبا عامر، كـل واحـدة   

  تحسب جسمها ...
  فصرخ الشيخ: اغرب عني عليك لعنة االله!
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قال إبليس: ولكن الآية الآية يا أبا عمر. لقد لقيت المسيح وجربتـه  
  وهو كان تفسيرها.

وعليك أنت لعنة االله! فكيف قال؟ وكيـف  قال الشيخ: عليه السلام! 
  صنع؟

قال إبليس: ألقيت به جائعا في الصحراء لا يجد ما يطعمه، ولا يظـن  
أنه يجد، ولا يرجوا أن يظن؛ ثم قلت له: إن كنت روح االله وكلمته كمـا  
تزعم فمر هذا الحجر ينقلب خبزا، فكان تقيا، فتذكر فإذا هـو مبصـر،   

ا الإنسان، فمثل هذا لو مات جوعا لم يتحول، فقال: ليس بالخبز وحده يحي
لأن الموت إتمام حقيقته السامية فوق هذه الدنيا، ولو ملئت له الدنيا خبـزا  
وهو جائع لم يتحول؛ لأن له بصرا من فوق الخبز إلى حقيقته السـماوية؛  
ليس بالخبز وحده يحيا؛ بل بمعان أخرى هي إشباع حقيقته السماوية التي لا 

  .شهوة لها
ثم ارتقيت به إلى ذروة جبل وأريته ممالك الخافقين، كشـفتها كلـها   
لعينيه وقلت له: هذا كله لك إذا أنت سجدت لي. فكان متقيا، فتذكر فإذا 
هو مبصر: أبصر حقيقة الخيال الذي جسمته له، وعلم أن الشيطان يعطـي  
مثل معاني هذه الممالك في جرعة خمر، كما يعطيها في ساعة لـذة، كـا   

عطيها في شفاء غيظ بالقتل والأذى؛ ثم لا يبقى من كل ذلك بـاق غـير   ي
الإثم، ولا يصح منه صحيح إلا الحرام. ومن ملك الدنيا نفسها لم يبق لهـا  

  إذا بقيت فهي خيال في جرعة الحياة، كما هي خيال في جرعة الخمر.
يا أبا عامر؛ إن هذا النظر، الذي وراءه التذكر، الذي وراءه التقـوى،  
التي وراءها االله، هذا وحده هو القوة التي تتناول شهوات الدنيا فتصـفيها  
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تعود ا إلى حقائقها الترابية الصغيرة التي آخرهـا القـبر،    أربع مرات حتى
  وآخر وجودها التلاشي.

فالبصر الكاشف الذي يجرد الأشياء من سحرها الوهمي، هذا هو كل 
  السر.

  ا تفتن المؤمن؟قال الشيخ: لعنك االله؛ فكيف مع هذ
أن تحتال  -ويحك-قال إبليس: يا أبا عامر، هذا سؤال شيطاني، تريد 

  على الشيطان؟ ولكن ما يضرني أن أفسرها لك.
ليس الإيمان هو الاعتقاد ولا العمل، ولو كان من هذين لما شق علـى  
أحد ولصلحت الدنيا وأهلها؛ إنما الإيمان وضع يقين خفي يكون مع الغريزة 

، ويصلح أن يكون في مقرها لتصدر عنه أعمال الغريزة، وهـذا  في مقرها
اليقين لا يصلح كذلك إلا إذا كان يقينا ثابتا بما هو أكبر من الدنيا، فيرجع 
إليه الإنسان فيتذكر فيبصر. هناك ميراث من الآخرة للمؤمن، فاليقين ذا 

  الميراث هو سر الإيمان.
هذا اليقين ومعارضة الخيـال   والعمل الشيطاني لا يكون إلا في إفساد

العظيم الذي فيه بالحقائق الصغيرة التي تظهر للمغفل عظيمة، كما تشـب  
نار أكبر من قرص الشمس ثم يقال للأبله: انظر بعينيك، فيصدق أا أكبر 

  من الشمس.
ومتى صغر هذا اليقين وكانت الحقائق الدنيوية أكبر من النفس؛ فأيسر 

المعتقد ويسقط الفضيلة؛ وبدرهم واحد يوجـد   أسباب الحياة حينئذ يفسد
  اللص حينئذ.

أما إذا ثبت اليقين فالشيطان مع الإنسان يصغر ثم يصغر، ويعجـز ثم  
  يعجز.
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حتى ليرجع مثل الدرهم إذا طمع الطامع أن يجعل الرجل الغني الكـثير  
  المال لصا من اللصوص ذا الدرهم.

قال الشيخ: لعنك االله! فإن لم تستطع إفساد هذا اليقين فكيف تصـنع  
  في فتنة المؤمن؟

قال إبليس: يا أبا عامر، إن لم أستطع إفساد اليقين زدته يقينا فيفسد، 
واستحسان الرجل لأعماله السامية قد يكون هو أول أعماله السافلة؛ وبأي 

  عجيب يكون الشيطان إلا بمثل هذا؟
مسكين: وغضب الشيخ، فمد يده فأخذ فيها عنق إبليس قال أحمد بن 

وقد رآه دقيقا، ثم عصره عصرا شديدا يريد خنقه؛ فقهقه الشيطان ساخرا 
  منه. ويتنبه الشيخ، فإذا هو يشد بيده اليمنى على يده اليسرى.

قال أحمد بن مسكين: وأزف ترحلي عن "بلخ"، ويأت للخـروج،  
أيام يجيء فيها السبت الرابع، وكـان قـد   ولم يبق من مدة مقيلي ا إلا 

 وقعت مماراة بيني وبين مفتي "بلخ" أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف البـاهلي 
تلميذ أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، ويزعمون أنه شحيح علـى   ١٠

، فكأنما غشيته غمامتي، فهـو لا  ١١ المال، وأنه يتغلله من مستغلات كثيرة
سب هذا الزهد تماوت العباد، ونفض الأيدي يرى أن أتكلم في الزهد، ويح

من الدنيا، وسوء المصاحبة لما ينعم االله به على العبد، وخـذلان القـوة في   
البدن، وما جرى هذا ارى من تزوير الحياة بالأباطيل التي زعم أا أباطيل 
الطاعات وما أقرا من أباطيل المعصية. ولم يكن هذا المفتي قد سمعـني ولا  

  لسي، ولولا الذي لم يعرفه من ذلك لقد كان عرف.حضر مج

                                                
 ھـ.٣٣٩توفي مفتي بلخ ھذا سنة   ١٠
 المستغلات: أصول الأموال، وتغلل واستغل بمعنى. ١١
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وجادلته فرأيته واهن الدليل، ضعيف الحجة، يخمن تخمين فقيه، وينظر 
إلى الخفايا من حقائق النفوس نظر صاحب النص إلى الظاهر، كأن الحقيقة 
إذا ألقيت على الناس مضت نافذة كفتوى المفتي، ويزعم أن الوعظ وعـظ  

ذا حرام، فيكون حراما لا يقارفه أحد، وهذا حـلال،  الفقهاء، يقولون: ه
فيكون حلالا لا يتركه أحد، وهو كان بعيدا عن حقيقة الوعظ ومداخلـه  
إلى النفس وسياسته فيها، ولا يعرف أن الحقيقـة كـالأنثى، إن لم تـزين    
بزينتها لم تستهو أحدا؛ وأن الموعظة إن لم تتأد في أسلوا الحـي كانـت   

وأنه لا يغير النفس إلا النفس التي فيها قوة التحويل والتغيير،  بالباطل أشبه،
كنفوس الأنبياء ومن كان من طريقة روحهم، وأن هذه الصناعة إنما هـي  

وأن الرجل الزاهـد   وضع نور البصيرة في الكلام، لا وضع القياس الحجة،
 الصحيح الزهد، إنما هو الحياة تلبسها الحقيقة لتكون به شـيئا في الحيـاة  
والعمل. لا شيئا في القول والتوهم، فيكون إلهامها فيه كحـرارة النـار في   

  النار؛ من واتاها أحسها.
ولعمري، كم من فقيه يقول للناس: هذا حرام. فلا يزيد هذا الحـرام  
إلا ظهورا وانكشافًا ما دام لا ينطق إلا نطق الكتب، ولا يحسن أن يصـل  

التي تجعله روحا تتعلق الأرواح ا بين النفس والشرع، وقد خلا من القوة 
وتضعه بين الناس في موضع يكون به في اعتبارهم كأنه آت من الجنة منـذ  

  قريب، راجع إليها بعد قريب.
والفقيه الذي يتعلق بالمال وشهوات النفس، ولا يجعل همه إلا زيـادة  

هو الفقيه الفاسد الصورة في خيال الناس، يفهمهـم  -الرزق وحظ الدنيا 
شيء ألا يفهموا عنه؛ إذ حرصه فوق بصيرته، وله في النفوس رائحـة   أول
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، وكأن دنياه وضعت فيـه شـيئا   ١٢ الخبز، وله معنى: خمس وخمس عشرة
فاسدا غريبا يفسد الحقيقة التي يتكلم ا؛ ولست أدري ما هو هذا الشيء، 
ولكني رأيت فقهاء يعظون ويتكلمون على الناس في الحرام والحـلال وفي  

كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، ثم لم أجد لكلامهم نفعا نص 
ولا ردا، إذ يلهمون الناس بأرواحهم غير المعنى الذي يتكلمون فيه؛ وتسخر 

بذات الأسلوب الذي تسخر  -على خطرهم وجلال شأم-الحقيقة منهم 
  به من لص يعظ لصا آخر فيقول له: لا تسرق.

ر يوم السبت أقبل النـاس علـى المسـجد    قال ابن مسكين: فلما دا
أفواجا، وكانوا قد تعالموا إزماعي الرحيل عن بلدهم، وجاء "لقمان الأمة" 
في أشياعه وأصحابه، وجاء أبو إسحاق المفتي في جماعته؛ واستقر بي الس 
فنفذت الناس بنظري، فكأم من كثرم نبات غطى الأرض، فأذكرني هذا 

، وكان قد لزم دراه في بغداد لا يخرج ١٣ السقطي شيخنا السري بن مغلس
منها ولا يراه إلا من قصد إليه، وهممت أن أجعل الموعظة في شرح كلمته 
المشهورة: "لا تصح المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا". وما 

لبعض أصحابه: منـذ ثلاثـين سـنة وأنـا في      نقلوه عنه من أنه قال مرة
لي: "الحمد الله". فقال صاحبه: وكيف ذلك؟ قال: وقـع  الاستغفار من قو

ببغداد حريق، فاستقبلني رجل فقال: نجا حانوتك. فقلت: الحمد الله فأنـا  
  نادم من ذلك الوقت على ما قلت؛ إذ أردت لنفسي خيرا من الناس!

                                                
یرید أنھ في ھذا الدنیا "عملیة حسابیة" وفي أیام ضعفة الدین یكون الفقھ استخراج  ١٢

 الدراھم من النصوص.
"روبابیكیا"، وبائعھ السقطي. وھذا الإمام العظیم كان أوحد أھل  السقط: رديء المتاع ١٣

 ھـ.٢٥٣زمانھ في الورع، ولھ كلام إلھي مشرق، وقد توفي عن سن عالیة في سنة 
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قال ابن مسكين: ولكني أحببت أن أكلم المفتي ومال المفتي؛ فحدثتهم 
أني سمعت يوما "غيلان الخياط" يقول: إن السري  حديث معرفتي بالسري:

وكتب أمامـه:   ١٥ بستين دينارا، وأثبته في رزنامجه ١٤ كان اشترى كرلوز
؛ فلم يلبث أن غلا السعر فبلغ تسعين دينـارا؛ فأتـاه   ١٦ ربحه ثلاثة دنانير

الدلال الذي كان اشترى له فقال: أريد ذلك اللوز. قال الشـيخ: خـذه.   
ثلاثة وستين دينارا. وكان الدلال رجلا صالحا، فقـال  قال: بكم؟ فقال: ب

للشيخ: إن اللوز قد صار الكر بتسعين. فقال السري: ولكني عقدت بـيني  
وبين االله عقدا لا أحله، فلست أبيع إلا بثلاثة وستين دينارا، فقال الدلال: 
وأنا قد عقدت بيني وبين االله عقدا لا أحله، ألا أغـش مسـلما، فلسـت    

  نك إلا بتسعين؛ فلا الدلال اشترى منه، ولا السري باعه ... !أشتري م
قال أحمد بن مسكين: فلما سمعت ذلك لم تكن لي همة إلا أن ألقـى  
الشيخ وأصحبه، وآخذ عنه، فلم أعرج على شيء حتى كنت في المسـجد  
الذي يصلي فيه، فأجده في حلقته وعنده ممن كانت أعرفهم: عبد االله بـن  

إدريس الحداد، وعلي بن سعيد الرازي، وحوله خلق كثير أحمد بن حنبل، و
وهو فيهم كالشجرة الخضراء بين الهشيم تعلوه نضرة روحه، وكأنما يمـده  
بالنور عرق من السماء، فهو يتلألأ للعين؛ ولا يملك النـاظر إليـه إلا أن   
يحسن في ذات نفسه أنه الأدنى، من رؤيته في ذات نفسـه أن هـذا هـو    

  ى.الإنسان الأعل

                                                
الكر "بضم الكاف": مكیال عظیم یقدرون بھ في الحساب، وھو أربعون إردبًا  ١٤

 مصریًا.
 أي دفتر حسابھ.  ١٥
 خمسة في المائة. ١٦
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ورأيت على وجهه آلاما تمسحه مسحة الأشـواق لا مسـحة الآلام،   
آثار ما يجده في روحه القوية، لا كآلام الاس التي هي آثـار الحرمـان في   

  أرواحهم الواهنة الضعيفة فلا تمسح وجوههم إلا مسحة الغم والكآبة.
وما يخطئ النظر في تمييز آلام السماء على هذه الوجوه السعيدة مـن  

الأرض في الوجوه الأخرى، فإن الأولى تتندى على روح الناظر بمثـل  آلام 
قطره الفجر، والأخرى تتثور في روحه كما يج الغبرة إذا ضربت  الطل إذا

  الريح الأرض.
كان الشيخ في وجود فوق وجودنا؛ فلا تتلون له الأشياء ولا تعـدو  

يصلح أو لا  عنده ما هي في نفسها، ولا يحمل الشيء له إلا معناه من حيث
يصلح، ومن حيث ينبغي أو لا ينبغي، فإنما تتلون الأشياء عند مـا يضـع   
الشيطان عينه في عين الناظر إليها؛ وإنما تزيد وتنقص في القلـب عنـدما   
يكون روح الشيطان في القلب؛ وإنما يشتبه ما ينبغي وما لا ينبغي عنـدما  

ن طبيعتنا نحن. وذا يأتي الشيء من جهتين: جهته من طبيعته هو، وجهته م
قد يجمع الإنسان المال ثم لا يجد في المال معنى الغنى، وقد تتفـق أسـباب   
النعيم ولا يكون منها إلا الذل. وكم من إنسان يجد وكأنـه لم يجـد إلا   

  عكس ما كان يبغي، وآخر لم يجد شيئا ووجد بذلك راحته.
أخـذ   قال ابن مسكين: وما كان أشد عجبي حين تكلم الشيخ، فقد

يجيب عما في نفسي ولم أسأله، كأن الذي في فكري قد انتقل إليه؛ فروى 
"إذا عظمت أمتي الدينار والدرهم، نزع منها هيبة الإسلام؛ وإذا  الحديث: 

تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حرموا بركة الوحي". ثم قال في 
  تأويله:
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ة الأرض بصـولة  إن ملك الوحي يترل بالأمر والنهي ليخضع صـول 
السماء، فإذا بقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقي عمل الـوحي إلا  
أنه في صورة العقل، وبقيت روحانية الدنيا إلا أا في صورة النظام، وكان 
مع كل خطأ تصحيحه؛ فيصبح الإنسان بذلك تنفيذًا للشريعة بـين آمـر   

عل بعضهم أستاذا لبعض، مطاع ومأمور مطيع، فيتعامل الناس على حالة تج
وشيئا منهم تعديلا لشيء، وقوة سندا لقوة فيقوم العزم في وجه التـهاون،  
والشدة في وجه التراخي، والقدرة في وجه العجز؛ وذا يكونون شـركاء  
متعاونين، وتعود صفام الإنسانية وكأا جيش عامل يناصر بعضه بعضا، 

السامية تأمر أمرها وتلهم إلهامهـا،  فتكون الحياة مفسرة ما دامت معانيها 
  وما دامت ممثلة في الواجب النافذ على الكل.

والناس أحرار متى حكمتهم هذه المعاني، فليسـت حقيقـة الحريـة    
الإنسانية إلا الخضوع للواجب الذي يحكم، وبذلك لا بغيره يتصل ما بين 

كـل شـيء،   الملك والسوقة، وما بين الأغنياء والفقراء، اتصال الرحمة في 
واتصال القسوة في التأديب وحده. فبركة الوحي إنما هـي جعـل القـوة    

  الإنسانية عملا شرعيا لا غير.
 أما تعظيم الأمة للدنيا والدرهم، فهو استعباد المعاني الحيوانية في الناس
بعضها لبعض، وتقطع ما بينهم من التشابك في لحمة الإنسـانية، وجعـل   

غرت معانيه، والصغير فيهم صغيرا وإن كـبر في  الكبير فيهم كبيرا وإن ص
المعاني، وذا تموج الحياة بعضها في بعض، ولا يستقيم النـاس علـى رأي   
صحيح، إذ يكون الصحيح والفاسد في ملك الإنسان لا في عمل الإنسان، 
فيكتر الغني مالا ويكتر الفقير عداوة، كأن هذا قتل مال هذا، وكأن أعمالا 

رجع الصفات الإنسانية متعادية، وتباع الفضائل وتشترى، قتلت أعمالا، وت
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ويزيد من يزيد ولكن في القسوة، وينقص من ينقص ولكـن في الحريـة،   
وتكون المنفعة الذاتية هي التي تأمر في الجميع وتنهى، ويدخل الكـذب في  
كل شيء حتى في النظر إلى المال، فيرى كل إنسان كأنما درهمه ودينـاره  

دينار الآخر ودرهمه، فإذا أعطي نقص فغش، وإذا أخـذ زاد   أكبر قيمة من
فسرق؛ وتصبح النفوس نفوسا تجارية تساوم قبـل أن تنبعـث لفضـيلة،    
وتماكس إذا دعيت لأداء حق، ويتعامل الناس في الشرف على أصول مـن  
المعدة لا من الروح، فلا يقال حينئذ: إن رغيفين أكثر من رغيف واحـد.  

، بل يقال: إن رغيفين أشرف من رغيف، كما هـي  كما هي طبيعة العدد
  طبيعة النفاق.

فتصبح بين الغـش   -وهي التفسير الظاهر لمعاني النفوس-أما التجارة 
والضرر والمماكرة، وتكون يقظة التاجر من غفلة الشاري، وتفسد الإرادة 
 فلا تحدث إلا آثارها الزائغة. وما التاجر في الأمة القوية إلا أستاذ لتعلـيم 
الصدق والخلق في الموضع المتقلب، فكلمته كالرقم من العدد لا يحتمل أزيد 
ولا أنقص مما فيه، ويمتحن بالدنيا والدرهم أشد مما يمتحن العابد بصـلاته  
وصيامه، وقد شهد رجل عند عمر بن الخطاب في قضية، فقال له عمـر:  

أنـت جـاره    ائتني بمن يعرفك. فأتاه برجل أثنى عليه خيرا، فقال له عمر:
الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فكنت رفيقه في السفر 
الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فعاملتـه بالـدينار   

  والدرهم الذي يستبين به ورع الرجل؟ قال: لا.
قال عمر: أظنك رأيته قائما في المسجد يهمهم بالقرآن، يخفض رأسه 

  أخرى؟ قال: نعم.طورا ويرفعه 
  قال: فاذهب فلست تعرفه!
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وإنما التاجر صورة من ثقة الناس بعضهم ببعض، وإرادة الخير واعتقاد 
الصدق، وهو في كل ذلك مظهر توضع اليد عليه كما تجس اليـد مـرض   

  المريض وصحته.
فإذا عظمت الأمة الدينار والدرهم، فإنما عظمـت النفـاق والطمـع    

والاستعباد؛ وذا تقـيم الـدنانير والـدراهم    والكذب والعداوة والقسوة 
حدودا فاصلة بين أهلها، حتى لتكون المسافة بين غني وفقير كالمسافة بـين  
بلدين قد تباعد ما بينهما. وإنما هيبة الإسلام في العزة بالنفس لا بالمال، وفي 
بذل الحياة لا في الحرص عليها، وفي أخلاق الروح لا في أخلاق اليـد، وفي  

ع حدود الفضائل بين الناس لا في وضع حدود الـدراهم، وفي إزالـة   وض
النقائص من الطباع لا في إقامتها، وفي تعاون صفات المؤمنين لا في تعاديها، 
وفي اعتبار الغنى ما يعمل بالمال لا ما يجمع من المال، وفي جعل أول الثروة 

  العقل والإرادة، لا الذهب والفضة.
غلب الأمم، لأنه قبل ذلـك غلـب الـنفس    هذا هو الإسلام الذي 

  والطبيعة.
  


